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في الــوقت الــذي تــروّج فيــه الســلطات المصرية لسردية تراحميــة اســتثنائية مــع خصومهــا مــن “أهــل
الـشر”، كمـا يسـميهم الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي، وذلـك عـبر “باقـة” مـن الأعمـال الدراميـة
التي تنتجها شركات تابعة للمخابرات المصرية، إلى حد تصوير مشهد في مسلسل “الاختيار ” يقول
فيــه أحــد المتهمين إنــه يخــشى علــى عــائلته مــن عقــاب قــوات الأمن، فيرد ضابــط الأمــن الــوطني عليه
بأن قيـــم المؤســـسة الـــتي ينتمون إليهـــا تحتـــم عليهـــم تنحيـــة الجانب الأسري عـــن أي ابتزاز، إذ يعـــي
ضباط الأمن الوطني المصري -كما يقول الممثل كريم عبد العزيز- أن عليهم حماية ذوي المتهمين من

خصومهم، رغم كل شيء.

في هــذا المنــاخ مــن البروباغاندا الفاقعــة، تطل علينــا حادثــة مأساويــة بكل المقــاييس، لأحــد الشبــان
ــــــث تعرضّ هــــــذا الشــــــاب ــــــوب مصر، حي الإسلاميين المعتقلين في أحــــــد الســــــجون الغــــــابرة جن

لاعتداء بدني وجنسي، دون مبرر أو مسوغ.

ولمـــا قـــررت أسرتـــه الاحتجـــاج القانوني ضـــد ما صـــدر مـــن الســـلطات المصريـــة في حق نجلهـــا، قـــامت
ــا، مــا يكــذّب سرديــات النظــام عن التعــاطف المفرط مــع يبً قــوات الأمن باعتقــال كــل أفراد الأسرة تقر
ـــة التي تهدد الســـلم الاجتماعي وتبـــدد ـــد تســـليط الضـــوء علـــى ممارساته الوحشي الخصـــوم، ويعي

ية، كما تدّعي السلطات للإعلام الخارجي. أي آمال في دولة قانون دستور

ماذا حدث بالضبط؟ 
تقول والدة المعتقل منذ  أعوام في السجون المصرية، عبد الرحمن الشويخي، إنها زارته منذ حوالي
يبًا، فوجدت عليه علامات التعب والإعياء المزمن، على غير العادة، ما أثار قلقها على وضع أسبوع تقر

احتجاز نجلها في سجن المنيا المركزي.

يارة، نظرًا إلى التدابير الأمنية المشددة فيما يبدو لم يستطع الشاب المعتقل إخبار الأم بما جرى خلال الز
يــارات من تضييق ورقابــة، ومنــع للاتصــال الــتي تتخذهــا مصــلحة الســجون بحــق المعتقلين خلال الز

يارة. المباشر، وتخويف من أي تحركات غير مألوفة خلال الز

ولكن استطاع الشاب أن يسرب لوالدته، وهو سلوك معروف بين المعتقلين السياسيين في السجون
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المصريـة لتسـهيل التواصـل مـع أسرهـم، رسالة مكتوبة بخط يـده، يقص عليهـا فيهـا مـا حـدث لـه مـن
قوات الأمن ورجالهم.

يـــل/ نيســـان الحـــالي، قـــام مـــا حـــدث بالضبـــط كمـــا رواه الشـــويخي، أنـــه في يـــوم الســـادس مـــن أبر
ون الجنائيون وعسـاكر من قـوات الأمـن بتعصـيبه وإحكـام السـيطرة عليـه تمامًـا، ثـمّ المخبرون والمسـير

تعذيبه بدنيا، والاعتداء عليه جنسيا.

كان المسير قد اشتبك مع الشويخي لفظيا على خلفية إصرار الأخير على قراءة
الأحاديث النبوية بلا شروح عبر نافذة الزنزانة كي يسمع باقي الغرف المجاورة

كلام الرسول.

حاول المعتقل استعطاف سجانيه كي لا يتطور الاعتداء البدني إلى اعتداء جنسي، ولكنهم أرادوا إذلاله،
وأجبروه على السجود تحت أقدام المسير الجنائي، وهو شخص -بحسب عبد الرحمن- محكوم عليه
قضائيا في ملفات جنائية، ويعمل مع أجهزة الأمن مرشدًا ومشرفًا على الأعمال اليومية في العنابر،
ــة أعلى مــن ســلطات المخبريــن التــابعين ي كإدخال الطعــام وجمــع القمامــة، وهــو يملــك ســلطة رمز

للسجن.

في البداية، كان المسير قد اشتبك مع الشويخي لفظيا على خلفية إصرار الأخير على قراءة الأحاديث
النبويــة بلا شروح عــبر نــافذة الزنزانــة كي يســمع بــاقي الغــرف المجــاورة كلام الرســول، وهــو مــا لم يعجــب
المســـير وأدى إلى اشتبـــاكهم، ثـــم تفاقمت الأزمـــة بعـــد أن قـــال المعتقـــل إنـــه ســـيشكو لادارة الســـجن
قيام أحـد المسـاجين، علـى الأغلـب ذي صـلة بـالمسير الجنـائي، بتزويـر تـوقيعه والسـطو علـى “الأمانـة”
الخاصـة بـه (أمـوال)، فقـرر المسـير وبـاقي المسـؤولين عقاب المعتقـل وتأديبـه على هـذه التجـاوزات، مـن

وجهة نظرهم.

تحرك الأسرة
قال المعتقل في رسالته إن ما حدث لا ينبغي أن يمر مرور الكرام، إذ لم يعد الأمر متوقفًا على التعديات
البدنية والتأديب، ووصل إلى الانتهاكات الجنسية والانحرافات العقدية، دون أي مبرر أو مسوّغ، إلا

الانتقام والتشفي والتعبير عن القوة المفرطة.

وأخبر الشويخي أمه في رسالته، بعد الاعتذار لها عما كشفه في متن الرسالة لما سيسببه لهم من إزعاج
وألم، أنـــه ســـيبدأ مـــن نـــاحيته إضرابًا مفتوحًـــا عن الطعـــام والـــشراب؛ فإمـــا يُحاســـب المعتدون علـــى
ـــاعه عـــن الطعـــام ـــدًا جراء امتن ـــداء جنسي، وإمـــا يموت المعتقـــل شهي جريمتهـــم، مـــن تعذيب واعت

والشراب، مصادقًا لقول رسول الله: “من مات دون عرضه فهو شهيد”، كما ورد في نص الرسالة.



وطالب المعتقــل أسرته بــألا يفرطّــوا في حقــه، عــبر تقــديم بلاغ قــانوني رســمي أمــام النيابــة العامــة، وأن
يسيروا في كل المسارات القانونية السلمية الممكنة، حتى لو وصلت الأمور إلى رفع أخيه المقيم خا

مصر دعوى قضائية في المحاكم الدولية.

وقد حمّلت المنظمات الحقوقية، مثل الشهاب لحقوق الإنسان، قوات الأمن المصرية ممثلة لمصلحة
الســجون المســؤولية عــن حيــاة عبــد الرحمــن، بعــد أن شرع في تنفيــذ إضرابــه عــن الطعــام، وقــامت
والدته بتقديم شكوى شفاهية لمأمور السجن، وبلاغ إلى النيابة العامة في المنيا برقم ، نيابة المنيا
ــاتت تنتظــر خــبر وفــاة نجلهــا في ــدة، وقــالت في لقــاء تلفزيوني مــع الجــزيرة مبــاشر أنهــا ب إداري الجدي

أي لحظة.

تعنت الشرطة
بعــد أن نجــح محمد في تسريــب رســالته إلى الخــا، وقــرر أن يخــوض هــذه المعركــة إلى نهايتهــا، قــامت
مصــلحة الســجون بالتحايــل علــى الوقــائع، فأرســلت المعتقل إلى المســتشفى الملحــق بالســجن كي يتــم
مــداراة آثار الاعتــداء ومــداواة الجــروح الظــاهرة، وذلــك قبــل أن تســمح لــه بالذهــاب إلى النيابــة الــتي

طلبت استدعاءه للإدلاء بأقواله.

ــا لهــا أن يكــون قــد تعــرض إلى أي ووفقًا لمــا ذكرتــه والــدته في الإعلام، فإن مأمــور الســجن أنكــر شفاهي
اعتــداء، وبــدأت ســلطات الســجن تروّج سرديــة مفادها أن المعتقــل مريــض نفسي غــير ســوي، يتلقــى
العلاجات النفسية، وأن ما نقله إلى الخا عرض من أعراض اضطرابات الشك والذهان والهلاوس

والضلالات.

تعاني الأم التي اقتيدت في سيارة منفردة من مرض السكري الذي يسبب لها
مضاعفات على العين والصحة العامة.

كما تعرضّ عبد الرحمن على مدار الأسبوع الحالي، بعد نقل الرسالة، لاعتداء بدني مكثف، عقابًا له
على فعلته، ولكن هذه المرة كانت على يد ضابط الأمن الوطني المسؤول عن سجن المنيا، حسبما

نقل أحد المعتقلين المقربين من عبد الرحمن إلى أسرته.

وفي الساعات الأخيرة، داهمت قوات الأمن الوطني منزل عائلة المعتقل، واعتقلت  من أفراد أسرته،
هم الأم والأخت، اللتان اقتيدتا إلى مقر الأمن الوطني في “المعصرة” بحلوان، دون أن تتمكنا من ستر

نفسيهما، بالإضافة إلى رب الأسرة، كما وثقّ عمر الشويخي، شقيق المعتقل.

تعاني الأم ( عامًا) التي اقتيدت في سيارة منفردة من مرض السكري الذي يسبب لها مضاعفات
علـى العين والصـحة العامـة، ويعـاني الأب ( عامًـا) مـن مشكلات صـحية في القلـب والتهـاب الكبـد
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الوبائي سي، وقد اقتيد مع ابنته الجامعية سلبيل ( عامًا) في سيارة واحدة، ولم تترك قوات الأمن
في المنزل إلا الابن الأصغر ( عامًا).

مستقبل مجهول
ســلطت منظمــة هيــومن رايتــس ووتش الضــوء على هــذه الحالــة مــن خلال رئيســة قســم الــشرق
الأوسط وإفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسون، التي غردت على حسابها في تويتر فور وصول قوات
الأمن إلى أسرة المعتقل، حيث كانت الوالدة تجري اتصالاً مع ابنها المقيم في الخا لبحث وضع عبد
الرحمن ثم انقطع الاتصال فجأة لوصول قوات الأمن، وتمكنت سلسبيل من إبلاغ أخيها بعد ذلك.

وبدلاً من بحث إجراءات عقاب المعتدين على عبد الرحمن، باتت المناشدات موجهة إلى الكشف عن
ـــث دشّـــن عمر وســـمًا على مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي ـــد الرحمـــن الشـــويخ، حي مصـــير أسرة عب
ــو خليل يــدونون عن باســم #أسرة_عبد_الرحمن_الشويخي_فين؟ وأخذ حقوقيــون مثــل هيثــم أب

مستجدات القضية.

وفتحـت هـذه القضيـة البـاب أمـام مناقشـة تصريحـات الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي الأخـيرة
لصــحيفة دي فيلــت الألمانيــة، التي نفــى فيهــا أن يكــون عــدد المعتقلين السياســيين في مصر  ألــف
معتقـل بسـبب عـدم سـعة السـجون المصريـة لهـذا العـدد، إذ يتسـع هذا السـجن وحـده، سـجن المنيـا
ير الداخلية محمد إبراهيم، لما لا يقل عن  ألف سجين، المركزي، المنشأ بقرار  لسنة  من وز

بحسب تصريحات اللواء مصطفى الباز مدير مصلحة السجون.

كمـا أفسـحت المجـال مجـدداً أمـام دراسـة ملف اعتقـال ذوي المطلـوبين مـن قبـل عنـاصر جهـاز الأمـن
الــوطني المصري، لســبب أو لآخــر، كمــا حــدث مــع عــشرات المطلــوبين مــن قبــل، علــى رأســهم ذوي
المعــارضين المصريين في الخــا، مثــل الإعلامــي معتز مطــر، وأسرة اليوتيوبر عبــد الله الشريــف، وابتزاز
أسرة الممثل المعارض محمد شومان بعد اشتراكه في عمل سينمائي مناهض للسلطات لاقى رواجًا في عدد
من المهرجانات الخارجية، وهي من جملة الاتهامات الحقوقية التي يحاول النظام نفيها في أعماله
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